
ــار هدنــة الخطــة البديلــة غــير المعلنــة لانهي
يا سور

, أبريل  | كتبه باسل الحاج

كثر منه ليطبق على أرض الواقع، يا، جاء لذر الرماد في العيون، أ من الواضح أن اتفاق الهدنة في سور
حيث صرح كيري في كلمة له خلال جلسة لمجلس الشيوخ، إلى أن عدم إيجاد حل للأزمة السورية عبر
طاولـة المفاوضـات، سـينجم عنـه تـدمير البلاد بالكامـل، قـائلاً “أعلـم جيـدًا أنـه في حـال فشـل الاتفـاق،
يا بالكامل”، مضيفًا “إن كان الروس والإيرانيون ليسوا جادين في موضوع فهناك احتمال انهيار سور
تحقيق عملية السلام، فإن ذلك سيتسبب في مزيد من الاختلاف الفكري، والانتقال إلى الخطة (ب)

كبر”. التي تؤجج القضية بشكل أ

ــدفاع الــتركي ضــد ميليشيــات ــة الروســية”، لإيقــاف الان ــة الــتي يصــح تســميتها “بالهدن جــاءت الهدن
انفصاليـة كرديـة علـى حـدودها، والاسـتفادة مـن التقـدم العسـكري الـذي حققـه حلفـاء موسـكو علـى
الأرض (نظــام الأســد، وميليشــات كرديــة) بغطــاء جــوي روسي، والاســتفادة مــن تلــك المكاســب في أي

مفاوضات.

تراهــن موســكو علــى خططهــا السياســية في إنجــاح خططهــا العســكرية لتحسين شروطهــا وشروط
حليفها الأسد، والامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، حليف روسيا الجديد على الأرض
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ية، وكان ذلك واضحًا من خلال خارطة تحرك قواتها الجوية وقصفها لمناطق معينة في ريف السور
اللاذقيــة والــتي تقطنهــا أغلبيــة تركمانيــة، وقصــف المنــاطق الواقعــة غــرب نهــر الفــرات، وتهجــير المكــون
الــرئيسي الســوري (العــربي) بتــأمين الغطــاء الجــوي لميليشيــات انفصاليــة كرديــة، للســيطرة علــى هــذه
كراد، في محاولة لرسم حدود كيان المناطق العربية، وتحقيق التواصل الجغرافي بين مناطق يقطنها أ

كردي.

يــز ســلطة الأســد، لكنهــا تقــامر بورقــة الانفصاليــة، يــا، تعز ومــن الأســباب المعلنــة لــدخول موســكو سور
يا، في شق من وبذلك تقوّض ليس فقط سلطة الأسد التي جاءت لتعزيزها، وإنما تهدد بتمزيق سور
ذلك الانتقام من تركيا بسبب إسقاط طائرتها أواخر العام الماضي ولكنها ربما وعن غير قصد تؤجج
يا مرورًا بتركيا وإيران، لن تتوقف في روسيا نفسها، فهي تلعب النزعة الانفصالية التي إذا بدأت في سور

في مناطق يختلط فيها التاريخ مع الجغرافيا، ويتداخل فيها ما هو ديني بما هو عرقي.

يا، رهن على كيف ستتصرف الأطراف الأخرى الداعمة للمعارضة تنفيذ موسكو مخططاتها في سور
ية المعتدلة (تركيا والسعودية وقطر) المسألة مسألة وقت، من يسرع ويسيطر على الأرض أولاً، السور
يمكـن أن يكـون لـه كلمـة عليـا لاحقًـا، فالمفاوضـات الحقيقيـة والجـادة تكـون عنـدما يـدخل طـرف آخـر

ية. يًا إلى الأرض السور عسكر

يا، على لسان مسؤولين أمريكيين، وقبلهم إسرائيليين، يبدو للوهلة الأولى الحديث عن تقسيم سور
كثر منه استراتيجية معدة لديهم مسبقًا، وكأنه إنذار موجه لجميع الأطراف المعنية بالملف السوري، أ

فغياب الاستراتيجية واللامبالاة الأمريكية هي التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم.

ية؛ مناطق يسيطر عليها نظام وإذا تحدثنا بشكل واقعي، بات التقسيم موجودًا على الأرض السور
الأســد، وأخــرى بيــد الأكــراد، وثالثــة بيــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، ورابعــة بيــد مــا تبقــى مــن فصائــل

عسكرية معارضة، وربما خامسة تسبح خا أي منظومة.

والشيء الخطير، في كل ما يتداول في الآونة الأخيرة، هو التصريحات إن كان بالتقسيم أو الفيدرالية،
من الأمريكيين والروس، فكلام كهذا، كان يقتصر على المتابعين ومراكز الأبحاث، وهي المرة الأولى التي
يتحـول إلى كلام رسـمي، قـد يطـ في أي مفاوضـات، ويجعـل الحـديث عـن اتفـاق (كـيري – لافـروف)
لإعادة تقسيم ما قسمه (سايكس – بيكو) من تركة الدولة العثمانية، يظهر إلى العلن، وربما كأحد

البدائل لفشل ما أطلقوا عليه “هدنة”.

يا يشكلون القومية الثانية، وقد يكون هذا كلام حق يراد به باطل، يدور الحديث أن الأكراد في سور
يا، دون الأخذ بعين الاعتبار فوارق كبيرة بين كراد سور لإسقاط الحالة الكردية في شمال العراق على أ
يـا لا يمتلكـون المقومـات الـتي لـدى نظرائهـم شمـال العـراق، ديموغرافيًـا الحـالتين، وهـي أنهـم في سور
يــا لا تصــل إلى %، وقــد تكــون أقــل وجغرافيًــا، حيــث تشــير الكثــير مــن المصــادر أن نســبتهم في سور
كثر بقليل، بالنظر إلى خارطة التو الكردي السوري، الجغرافي والديموغرافي، ولا تمتلك أي بقليل أو أ
تواصل جغرافي بين المناطق الرئيسية التي تقطنها (القامشلي – عين العرب – عفرين)، بالإضافة إلى
كثرية، لا تشكل أغلبية مطلقة، على عكس المكون العربي الرئيسي، أنه حتى المناطق التي هي فيها أ



وهــذا يفسر التحــرك السريــع والمفــاجئ، لميليشــات كرديــة بــدعم روسي في الآونــة الأخــيرة في المنــاطق
يو كهذا معد مسبقًا، لتحقيق عمق الواقعة غرب الفرات وفي محيط مدينة حلب، استعدادًا لسينار

وامتداد جغرافي.

تعيش تركيا، هذه الأيام، أشد فترة في تاريخها الحديث حرجًا، فالأوضاع الدولية والإقليمية تتطور
بشكـل كـبير وسريـع ضـد مصالـح أنقـرة، ولأول مـرة في التـاريخ، تكـون روسـيا جـارة لتركيـا مـن الشمـال
والجنــوب، كمــا أن دور الولايــات المتحــدة في المنطقــة بــات أقــرب إلى اللامبــالي مقابــل التحــرك الــروسي

المكثف.

لكن الواضح من تحركات تركيا الأخيرة، محاولتها تجاوز بعض الأخطاء التي وقعت فيها سابقًا، في
تعاملهــا مــع الملــف الســوري، مــن خلال توســيع تعاونهــا مــع الأطــراف العربيــة المتــضررة الحقيقيــة مــن
يا، كما أن تركيا تضع حلف الناتو على المحك، وربما لأول مرة في تاريخه، بتفعيل المادة خسارة سور
الرابعة، وهي الدفاع عن دولة عضو في الحلف في حال تعرضها لهجوم عسكري، وأهمية اللحظة أن
كافة دول الناتو ولا سيما في أوروبا الشرقية، التي تعيش هاجس القلق من روسيا بعد تمزيق الأخيرة

لأوكرانيا، كلها تترقب موقف الناتو حيال أي هجوم تتعرض له تركيا.

ــة اليــوم أقــرب مــن أي وقــت، لموقــف يتمــاشى مــع حكومــة العدالــة ــاتت الجبهــة الداخليــة التركي وب
كــبر ــارز والرئيــس الســابق لحــزب الشعــب الجمهــوري (أ والتنميــة، فقــد صرح دنيز بايكــال النــائب الب
الأحــزاب المعارضــة في تركيــا) أنــه يجــب عــدم الخلــط بين الانتقــادات الموجهــة لحكومــة حــزب العدالــة
كـثر مـن ذلـك وأضـاف أنّ الدولـة التركيـة تمتلـك حـق والتنميـة، ومصالـح تركيـا القوميـة، وذهـب إلى أ
الدفاع المشروع فيما يخص قصفها لمواقع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الامتداد السوري لحزب
العمـال الكردسـتاني المصـنف إرهابيًـا في تركيـا و النـاتو، لافتًـا إلى أنّ حكومـة العدالـة والتنميـة محقـة في
منـع عنـاصر هـذا الحـزب مـن الاقـتراب مـن مدينـة أعـزاز الـتي تعـد استراتيجيـة بالنسـبة لتركيـا، وكذلـك
كبر حزب معارض في تركيا “صرخة”، أطلق زعيم القوميين الأتراك دولت باهتشلي الذي يترأس ثاني أ

يا إذا لزم الأمر. وهو يخاطب رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو: انطلق كالصاعقة إلى شمال سور

لكن من غير المستبعد أن تجد دولة إقليمية كتركيا، نفسها مضطرة في نهاية المطاف للقبول بأي ط
فيدرالي أو تقسيمي، إذا ما جاء نتيجة اتفاق روسي – أمريكي، مع مراعاة حساسيتها في بعض النقاط
كإبعاد الانفصاليين الأكراد عن مناطق معينة هي تحددها، مثل حصرهم في المثلث السوري التركي
العراقي، وهنا علينا عدم إغفال أنه في الماضي القريب كان إقامة كيان كردي شمال العراق خط أحمر

للأمن القومي التركي، إلا أن إقليم شمال العراق، تحول لاحقًا، إلى أقرب حليف في المنطقة لأنقرة.

ويدور حديث حول أن مصير مدينة أعزاز سيحدد مستقبل كل تلك السيناريوهات، ولكن الحقيقة
يــا، وإنمــا خارطــة جديــدة للعــالم إن كــان أن مصــير مدينــة حلــب، سيرســم ليــس فقــط مســتقبل سور

جغرافيًا أو في إطار التوازنات الدولية القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن معارضة موسكو ونفيها لوجود أي خطة بديلة، في حال انهيار الهدنة، ربما يكون
لصالح الأطراف الأخرى، الشيء الذي يجعلها تأخذ زمام المبادرة بمفردها، وربما يكون لموسكو خطتها



البديلة الخاصة بها، والتي بدأت بها، قبل بدء الهدنة.

يا قد تأخر، ولكن الأصح، هو، تأخرت تركيا يبقى القول، صحيح أن التدخل التركي العسكري في سور
التــدخل بمفردهــا، ومــا زال هنــاك متســع مــن الــوقت للتــدخل، رغــم أنــه ضيــق، ولكــن في إطــار عــربي

يا. إسلامي ودولي، والخطة “ب” الحقيقية: يغلب من يسبق، والتأخر يعني خسارة سور
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